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 موســكو – ستكون العلاقات الروسية 
الخليجية على موعــــد مع منعطف جديد، 
حين يقــــوم الرئيــــس الروســــي فلاديمير 
بوتين بداية الأســــبوع القادم بزيارة إلى 
كلّ من المملكة العربية الســــعودية ودولة 
الإمــــارات العربية المتحدة، اللتين تحوّلتا 
إلــــى قاطرتــــين لإعــــادة الاســــتقرار إلــــى 
المنطقــــة، وإخراجهــــا من مرحلــــة التوتّر 

التي تشهدها.
مصالــــح  علــــى  الزيــــارة  وتنطــــوي 
اقتصادية ومنافع مادية مباشــــرة لكلّ من 
روســــيا والإمارات والســــعودية، لكنّ لها 
أبعــــادا اســــتراتيجية أعمق مــــن ضمنها 
دعم مســــاعي الدولتــــين الخليجيتين إلى 
تنويــــع شــــركائهما الدوليين، وترســــيخ 
مكانة أبوظبي والرياض كمحاورين ندين 

لمختلف القوى العالمية.
وقالت الرئاســــة الروسية، الخميس، 
إن الرئيــــس فلاديميــــر بوتــــين ســــيزور 
الســــعودية في الرابع عشــــر مــــن أكتوبر 
الجاري، كما سيزور الإمارات في الخامس 

عشر من الشهر ذاته.
وجــــاء ذلك بحســــب مــــا نقلــــت قناة 
”روســــيا اليــــوم“ عــــن مســــاعد الرئيــــس 
الروســــي يوري أوشــــاكوف الذي أوضح 
أنّــــه يتم تحضير نحــــو 30 وثيقة، بما في 
ذلــــك اتفاقــــات تجاريــــة، لتوقيعها خلال 
زيــــارة الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين 

إلى السعودية.
ومــــن جانبهــــا نقلــــت وكالــــة الأنباء 
الإماراتيــــة عــــن دبلوماســــي روســــي أن 
وجود جالية كبيرة ناطقة باللغة الروسية 
فــــي دولــــة الإمــــارات ســــيجعل العلاقات 
بين البلديــــن أكثر قوة وقربــــا، مؤكدا أن 
الإمــــارات من أهم الشــــركاء لروســــيا في 
الشــــرق الأوســــط. وقال يوري فيداكاس، 
نائب رئيس البعثة في السفارة الروسية 
في أبوظبي إن اســــتضافة دولة الإمارات 
لجاليــــة ناطقة بالروســــية تضــــم حوالي 
مئة ألف شــــخص، يعزز مفهوم التسامح 

وقيمته ويقوي العلاقات بين الشعبين.
الرســــمية  الزيــــارة  علــــى  وتعليقــــا 
المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
لدولة الإمــــارات الأســــبوع المقبل، تحدث 
الدبلوماســــي الروســــي إلى مجموعة من 
الصحافيين في أبوظبــــي حول العناصر 
والقيــــم المشــــتركة التــــي تربــــط البلدين 
الصديقين، مشيرا إلى التسامح باعتباره 

واحدا من أهم هذه القيم المشتركة.
وأشــــار إلى احتضان دولــــة الإمارات 
أكثر من 200 جنســــية على أرضها، وكذلك 
تســــتضيف روســــيا حوالي 180 جنسية، 
موضحا أن الحيــــاة المتناغمة التي ينعم 
بها أفراد هذه الجنسيات المتعددة في كلا 
البلدين هي مثال جليّ لممارســــة التسامح 

في المجتمعات متعددة الثقافات.

جولة لبوتين تحدث 

منعطفا في العلاقات 

الروسية الخليجية

إيران تختار منبرا كويتيا 

لإعادة تسويق مبادراتها المرفوضة خليجيا

 الكويــت – اختــــار محمّد جواد ظريف 
وزيــــر الخارجية الإيرانــــي منبرا إعلاميا 
كويتيا لإعادة الترويج لمشــــروع ”مبادرة 
هرمز للســــلام“، التي تجعــــل لبلاده دورا 
قياديّا في ”تأمين“ منطقة الخليج، ولفكرة 
إبــــرام معاهــــدات ثنائية لعــــدم الاعتداء 
هادفة إلى تحييد كلّ من الكويت وسلطنة 
عمــــان عن الجهــــود التــــي تبذلهــــا قوى 
إقليمية ودولية لوضع إطار شامل لتأمين 
المنطقــــة مــــن المخاطر والتهديــــدات التي 

تعتبر إيران ذاتها مصدرها الأساسي.
وجــــاء ذلك بعد أن قوبلــــت المبادرتان 
لــــدى عرضهمــــا في وقــــت ســــابق بعدم 
الاكتراث، لاســــيما من قبل الكويت وعُمان 
اللتين تحتفظان، إلى جانب قطر، بعلاقات 
أوثق مع إيران قياسا بالعلاقات المتوتّرة 
التي تجمــــع بين طهــــران وباقي عواصم 

الخليج.
ولــــم يخــــلُ مقــــال منســــوب للوزيــــر 
الإيراني، نشرته الخميس صحيفة الرأي 
المحلية الكويتية من نبرة تخويف لبلدان 
المنطقة مــــن تصاعد التوتّــــر، ترتقي إلى 
مرتبة التهديد المبطّن، وهو ذات الأسلوب 
الذي اعتمدتــــه طهران في ضغوطها التي 
وجّهتها بشكل خاص صوب الكويت منذ 
بــــدء الأزمة التي أطلقتها إيران بسلســــلة 
اعتــــداءات على مرافــــق حيوية على صلة 
بالنفط وطرق نقله إلى الأســــواق العالمية 
آخرهــــا قصــــف منشــــآت تابعة لشــــركة 
أرامكــــو الســــعودية بصواريــــخ مجنّحة 
وطائرات مســــيّرة، حاولت طهران نسبته 
لوكلائها الحوثيين في اليمن، لكن الكثير 
من الدلائل أشــــارت إلى ضلوع إيران في 

الاعتداء بشكل مباشر.
وقــــال ظريف فــــي مقالــــه ”إنّ الأمن لا 
يمكــــن تجزئته وتفكيكــــه، فإمّــــا أن ينعم 
الجميــــع بالأمان وإمّــــا أن يُحرم الجميع 

منه“.
وحاولــــت إيــــران قطــــع الطريق على 
جهــــود أميركيــــة لإنشــــاء تحالــــف دولي 
لحماية طرق الملاحة البحرية في المنطقة، 
وذلك بعرضها مبادرة أطلقت عليها اســــم 

”مبــــادرة هرمز للســــلام“، بالتــــوازي مع 
تحرّكهــــا صــــوب كلّ من عمــــان والكويت 
لتوقيع معاهــــدة ثنائية لعدم الاعتداء مع 

كلّ منهما.
وكان واضحــــا للمراقبين لعب طهران 
علــــى وتر الخوف الذي انتــــاب الدولتين، 
وخصوصا الكويت، من تصاعد التوتّرات 
ومــــن إمكانية تطوّرها إلى صدام مســــلّح 
ستشــــملهما تبعاتــــه بقــــوّة، ورغــــم ذلك 
فــــإنّ عدم تفاعلهمــــا بإيجابية مع المقترح 
الإيراني كشف أنّهما، رغم العلاقات التي 
تجمعهمــــا بطهــــران ما تزالان تخشــــيان 
انفراد الأخيــــرة بهما وتفضّــــلان مقاربة 
المسألة الأمنية ضمن إطار خليجي جامع 
رغم ما تســــرّب إلى مجلــــس التعاون من 
القطرية  السياســــات  فجّرتهــــا  خلافــــات 
وعلاقــــات الدوحــــة بتنظيمــــات إرهابية 

وجماعات متشدّدة.
وقام ظريف أواخر أغســــطس الماضي 
بزيــــارة إلــــى الكويــــت، اعتبــــرت مصادر 
خليجية بأنّ اختيار توقيتها الذي صادف 
تعرّض أمير البــــلاد لأزمة صحية لم يكن 
بريئا، وأنّ إيران حاولت آنذاك اســــتغلال 
حالة القلق الســــائدة في الكويت للضغط 
علــــى البلد ومحاولة تحييده من الصراع، 
عبــــر إقنــــاع الجانــــب الكويتــــي بتوقيع 
معاهــــدة عــــدم اعتــــداء، وكذلــــك محاولة 
توظيــــف القيــــادة الكويتيــــة فــــي إقناع 

الرياض بفتح قنوات حوار مع طهران.

غيــــر أنّ المصادر ذاتهــــا، أكّدت آنذاك 
فشــــل ظريف فــــي تحقيق أي تقــــدّم على 
صعيد توقيــــع معاهدة ثنائية مع الكويت 

أو عقد اجتماع يضم مســــؤولين من دول 
المنطقــــة، كمــــا فشــــل في الحصــــول على 
ضمانات كويتية بأنّ تغييرا سيطرأ على 
سياســــة الدولة في مرحلــــة ما بعد الأمير 

الحالي البالغ من العمر تسعين عاما.
وبالمثل تحرّكت إيران صوب ســــلطنة 
عمان لعرض فكرة اتفاقيات عدم الاعتداء، 
وذلك عبر سفيرها في مسقط محمد رضا 
نــــوري شــــاهرودي الذي كشــــف في وقت 
ســــابق أن بلاده أبلغت القيــــادة العمانية 
برغبتهــــا في توقيع معاهــــدة عدم اعتداء 
مع دول المنطقة، لكن الســــلطنة تجاهلت، 
علــــى ما يبدو، العــــرض الإيراني الذي لم 
توجد له أي أصــــداء لا في الإعلام ولا في 

الخطاب الرسمي العماني.
في  دبلوماســــية  مصــــادر  وبحســــب 
الإقليــــم فــــإنّ إيران كانــــت تطمح لإنجاح 
فكــــرة المعاهــــدات الثنائيــــة مــــع الكويت 
وعمان أملا في تعميمها لاحقا على بلدان 
المنطقة، لكنّهــــا اصطدمت بممانعة بلدان 

الخليج لإقامــــة نظام أمــــن إقليمي تكون 
إيــــران جــــزءا منــــه، إذ تعتبرها المشــــكلة 
الحقيقيــــة وبالتالــــي لا يمكــــن أن تقــــدّم 

الحلول.
وانتهــــج جــــواد ظريــــف فــــي مقالــــه 
بالصحيفــــة الكويتيــــة النهــــج الإيرانــــي 
المعهــــود في تقديم طهــــران كداعية حوار 
مع بلــــدان المنطقة وســــاعية إلى تحقيق 

السلام والاستقرار.
وكتــــب في مقاله ”المنطقــــة تعاني من 
فقر للحوار الإقليمي الشامل في المجالات 
المختلفــــة، الأمــــر الذي يــــؤدي إلى جفاف 
جــــذور الســــلام والعمــــران إلــــى الأبد“، 
مشــــدّدا على حاجة المنطقــــة ”إلى الحوار 
الإقليمي الداخلي أكثر من ميلها نحو كيل 
الاتهامات واســــتخدام التعابير العدائية 
والعنيفة والتنافس التســــليحي وتكديس 

الأسلحة“.
كذلــــك حاول ظريف تســــويق ”مبادرة 
هرمــــز للســــلام“ التــــي طرحهــــا الرئيس 

الإيرانــــي حســــن روحانى مؤخــــرا أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها 
مبــــادرة قابلــــة للتحقيق، قائــــلا ”إن هذه 
المبــــادرة مبنية على أصــــول ثابتة، منها 
الالتزام بمبــــادئ الأمم المتحدة، وحســــن 
الجــــوار، واحترام ســــيادة الدول ووحدة 
أراضيها، وعدم الإخلال بالحدود الدولية، 
وحلّ كل الخلافات بطرق السلمية، ورفض 
التهديد واللجوء للعنف أو المشــــاركة في 
أيّ تحالف أو حلف عســــكري ضد أحدها 
الآخر، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

والعلاقات الخارجية لأحدها الآخر“.
وتشــــكّك دول إقليمية في إيمان إيران 
بالمبادئ التي ســــاقها ظريف فــــي مقاله، 
وتعتبر أن سياســــاتها تجاه دول الإقليم، 
وتدخّلاتها في اليمن والعراق وســــوريا، 
ومشــــاركتها في الاعتداء على السعودية 
ومؤامراتها ضدّ البحرين تناقض جذريّا 
دعوات الحوار التي دأبــــت على إطلاقها 

بشكل صوري.
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ــــــج عبر منبر إعلامي  ــــــة الإيراني لمخاطبة بلدان الخلي لجــــــوء وزير الخارجي
كويتي كشــــــف مجدّدا الصعوبات الكبيرة التي تواجهها إيران في تسويق 
أفكارها ومبادراتها بشــــــأن ”السلام“ في المنطقة، في ظل عدم اكتراث بتلك 
الأفــــــكار، ليس فقط من قبل عواصــــــم الخليج ذات العلاقــــــات المتوتّرة مع 
طهران، ولكن أيضا من قبل عمان والكويت اللتين كانت إيران تتوقّع منهما 

تجاوبا أكبر مع ”مبادراتها“.

الحرب تسير باليمن نحو تصدر قائمة أفقر بلدان العالم
 صنعاء – حـــذّرت الأمم المتحدة من أن 
اليمن يســـير نحو التحوّل إلى أفقر بلد 
في العالم، وذلك بسبب الحرب المستمّرة 
منذ ســـنة 2014 والتي فجّرها المتمرّدون 
الحوثيـــون الموالـــون لإيـــران بغزوهـــم 
للعاصمـــة صنعـــاء واحتلالها، منطلقين 
من ذريعة دعم احتجاجات شـــعبية على 
زيادة أقرّتها الحكومة آنذاك في أســـعار 
الوقـــود وعرفـــت اصطلاحـــا بـ”الجرعة 

السعرية“.
وبين مرحلة الاحتجاج على زيادة في 
الأســـعار حين كانت الأوضاع في اليمن 
صعبة إلى حـــدّ ما لكنّها قابلة للمعالجة 
والتحســـين، وما آلـــت إليه حـــال البلد 
سياســـيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا 
تكمـــن مفارقة كبرى، تكشـــف خطورة أن 

يكون هنـــاك وكلاء محليون (الحوثيون) 
لبلـــد أجنبـــي (إيـــران) مســـتعد لوضع 
مصيـــر ذلك البلـــد موضـــع مراهنة في 

سبيل تحقيق مطامعه الإقليمية.
وقالـــت الأمم المتحـــدة، الخميس في 
تقرير، إنّ نســـبة الفقر في اليمن وصلت 
إلـــى 75 بالمئة مقارنة بــــ47 في المئة قبل 

بدء الحرب.
وجاء في التقرير الصادر عن برنامج 
اســـتمر  ”إذا  الإنمائـــي  المتحـــدة  الأمم 

القتـــال حتى عـــام 2022، فســـيُصنّف 
اليمن كأفقر بلد في العالم“.

ولفت إلـــى أنه فـــي حالة عدم 
كان  فإنـــه  الصـــراع،  نشـــوب 

يحـــرز  أن  بالإمـــكان 
نحو  تقدّما  اليمـــن 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي 
تُعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم 
الاتفـــاق عليه في عـــام 2015 مع التاريخ 
المســـتهدف لعـــام 2030، ولكـــن أكثر من 
أربع ســـنوات من القتال أعاقت التنمية 

البشرية لمدة 21 عاما“.
وتابـــع ”مـــن غير المرجّـــح أن يحقق 
اليمن أيا من أهداف التنمية المســـتدامة 
حتـــى لـــو توقفت الحـــرب اليوم“، 
موضّحا ”لم تتسبب الحرب 
في جعـــل اليمـــن أكبر 
أزمـــة إنســـانية فـــي 
العالـــم فحســـب، بل 
أزمـــة  فـــي  أغرقتـــه 
تنموية مروعة أيضا“.
بذات  أيضـــا  وورد 

التقرير ”يعـــود ارتفاع نســـبة الفقر في 
اليمن إلى عوامل تتعلق بالحرب الدائرة، 
بما في ذلك انهيار الاقتصاد الذي خســـر 
فيـــه البلـــد 89 مليـــار دولار أميركي من 

نشاطه الاقتصادي منذ عام 2015“.
وحـــذّر التقريـــر من أنه إذا اســـتمر 
القتـــال حتـــى عـــام 2030، ســـيعيش 78 
فـــي المئة مـــن اليمنيـــين في فقـــر مدقع، 
وســـيعاني 95 في المئة من سوء التغذية، 
و84 فـــي المئة من الأطفال ســـيعانون من 

م“. التقزُّ
ويشـــهد اليمن منـــذ 2014 حربا بين 
المتمرّديـــن الحوثيـــين المدعومـــين مـــن 
إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس 
المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي. 
وفـــي مـــارس 2015 تدخّلت الســـعودية 

على رأس تحالف عســـكري دعما للقوات 
الحكومية، وأيضا لمنع استغلال تنظيمي 
القاعـــدة وداعش للظـــرف والتمركز في 
مناطق من البلد ذي الموقع الاستراتيجي 
المشـــرف على باب المندب الذي تمرّ عبره 
يوميـــا كميـــات كبيـــرة من نفـــط منطقة 
الخليج المتجهة صوب الأسواق العالمية.
وأوقعـــت الحرب عشـــرات الآلاف من 
القتلى والجرحى بحسب منظمة الصحة 
العالمية، وأطلقت موجـــات نزوح داخلي 
نتج عنها تشـــرّد أكثر مـــن ثلاثة ملايين 
شـــخص، بينمـــا أصبـــح 24.1 مليـــون، 
أي أكثـــر مـــن ثلثي الســـكان فـــي حاجة 
للمســـاعدة، بحســـب الأمم المتحدة التي 
تصف الأزمة الإنســـانية في اليمن بأنها 

الأسوأ في العالم حاليا.

وأكّـــد ممثـــل برنامـــج الأمم المتحدة 
الإنمائـــي في اليمـــن أوك لوتســـما ”لم 
تتسبب الحرب في جعل اليمن أكبر أزمة 
إنســـانية في العالم فحســـب، بل أغرقته 

في أزمة تنموية مروعة أيضا“.

وأضـــاف ”أن الأزمة المســـتمرة تهدّد 
بجعل سكان اليمن الأكثر فقرا في العالم، 
وهـــو عـــبء لا يمكن للبلد، الـــذي يعاني 

بالفعل، تحمّله“.

السعرية“.
وبين مرحلة الاحتجاج على زيادة في
الأســـعار حين كانت الأوضاع في اليمن 
صعبة إلى حـــدّ ما لكنّها قابلة للمعالجة 

ي ع ين

وما آلـــت إليه حـــال البلد  والتحســـين،
سياســـيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا 
تكمـــن مفارقة كبرى، تكشـــف خطورة أن 

اســـتمر ”إذا  الإنمائـــي المتحـــدة  الأمم 
، فســـيُصنّف

إ ي
2022 القتـــال حتى عـــام

اليمن كأفقر بلد في العالم“.
ولفت إلـــى أنه فـــي حالة عدم 
كان فإنـــه  الصـــراع،  نشـــوب 

يحـــرز  أن  بالإمـــكان 
نحو تقدّما  اليمـــن 

”لم تتسبب الحرب موضّحا
في جعـــل اليمـــن أكبر
أزمـــة إنســـانية فـــي
العالـــم فحســـب، بل
أزمـــة فـــي أغرقتـــه 
تنموية مروعة أيضا“.
بذات أيضـــا  وورد 

حين يصبح تأمين لقمة العيش بحد ذاته هدفا أسمى

الحرب أغرقت اليمن في 

أزمة إنسانية وتنموية 

مروعة

أوك لوتسما

دولـــة  بذلـــت   – (اليمــن)  المــكلاّ   
الإمـــارات العربية المتحـــدة على مدار 
ســـنوات الحـــرب فـــي اليمـــن، جهودا 
كبيرة للتخفيف قـــدر الإمكان من أعباء 
الصـــراع وتبعاته على الســـكان، وذلك 
من خلال تقديمها حزما من المساعدات 
تراوحت بين مســـاعدات إغاثية عاجلة 
تضمّنت أغذية وأدوية ومعدّات للإيواء 
للنازحين هربا من القتال والمتضرّرين 
مـــن الكوارث الطبيعيـــة، وأخرى أطول 
مـــدى حاولت الإمارات من خلالها إنقاذ 
قطـــاع التعليـــم وباقـــي الخدمـــات من 
كهرباء وطرق وتزويد بمياه الشرب في 

عدد من مناطق البلاد.

وأُعلن الخميس، عن تقديم الإمارات 
2200 ســـلة غذائية تحـــوي ما مجموعه 
177.8 طن مـــن الأغذية المتنوّعة لأهالي 
مديريـــة أريـــاف المـــكلاّ وضواحيهـــا 
فـــي محافظة حضرموت شـــرقي اليمن 
اســـتفاد منها 11 ألف شخص من الأسر 

الأكثر فقرا.
الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
”وام“ إنّه جرى توزيع تلك المســـاعدات 
عبر فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
مـــن خلال قوافـــل إغاثية تم تســـييرها 
إلـــى عدد من القـــرى والمناطق الريفية 
بمحافظـــة حضرموت. ونقلت عن أحمد 
العكبري مدير عام مديرية أرياف المكلاّ 

تقديـــره لـ“التجاوب الســـريع للنداءات 
الإنســـانية التـــي تلقتها هيئـــة الهلال 
الأحمر مـــن ســـكان المناطـــق والقرى 
النائية فـــي أرياف المكلاّ عبر تســـيير 
هذه القوافل الإغاثية التي ستخفف من 

معاناتهم“.
وتظهـــر الأرقام بلوغ عدد الســـلال 
الغذائيـــة التي تم توزيعهـــا منذ بداية 
الحالـــي الـــذي تضعه الإمـــارات تحت 
عنـــوان ”عام التســـامح“ فـــي محافظة 
حضرمـــوت 32 ألفا و444 ســـلة غذائية 
تزن 2622 طنا اســـتهدفت 162 ألفا و220 
فردا من الأســـر المحتاجة والمتضررة 

في المحافظة.

جهود إماراتية لتخفيف آثار الفقر في اليمن
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